
ثورة البناء في مكة تدمر المدينة المقدسة
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يـر نـشره موقـع مجلـة “فـورين بـوليسي” الثلاثـاء بعنـوان: “كيـف تهـدد ثـورة البنـاء أقـدس تحـدث تقر
مدينة في الإسلام” عما قال إنه “تدمير لمعالم مكة المدينة المقدسة في ظل ثورة البناء الحالية”.

يــر الأمريــكي قــال إن المواقــع التاريخيــة ذات الصــلة بحيــاة النــبي محمد صــلي الله عليــه وســلم تــم التقر
هدمها، والبناء عليها في العقود الأخيرة، وأن مرافق مثل فندق هيلتون وبرغر كينغ تقف الآن على
أنقــاض منزل ابــو بكــر الصــديق أقــرب رفيــق للرســول والخليفــة الأول للمســلمين، ومنزل الســيدة

خديجة زوجة النبي، وأصبح جزء منها موقعا لقرابة  من المراحيض العامة.

وتحدث التقرير عن إنفاق التكلفة المليارات من الدولارات، في حملة البناء بمكة المكرمة، ولكن مراقبين
يشيرون إلى ما يجري بوصفه اعتداءا على الطابع الجمالي والثقافي للمدينة المقدسة وتدمير العشرات

من المواقع التاريخية والمزارات في جميع أنحاء المدينة المقدسة، ما يثير سخط نقاد في العالم الإسلامي.

وضرب مثلا بقلعة أجياد، المترامية الأطراف، والتي بنيت في العهد العثماني، والتي كانت حصنا لأكثر
مـن  عـام ضـد تهديـدات الغـزو، والـتي تعـود للعهـد العثمـاني. وقـد تمـت إزالتهـا لإنشـاء  برجـا
سكنيا وفندق فئة خمس نجوم وسوق تجاري ومواقف للسيارات يسع  سيارة، وهو الأمر

ير الثقافة التركي بـ “المذبحة الثقافية”. الذي أثار أزمة بين تركيا والسعودية عام  ووصفها وز
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كمــا تــم هــدم أعمــدة داخــل مجمــع المســجد الحــرام يعــود تاريخهــا إلى العصر العبــاسي، والكثــير مــن
علامات المواقع الهامة التقليدية لأنها تقع في مسار البناء.

يـر عـن “سـامي عنقـاوي” مؤسـس مركـز أبحـاث الحـج، قـوله لصـحيفة الجارديـان في عـام ونقـل التقر
: “إن هذه المباني الحديثة تحول الحرم المقدس إلى آلة، وتجعل المدينة بلا هوية، لا تراث، ولا

ثقافة، وبدون البيئة الطبيعية لها”.

وقال أن فندق وب مكة الذي يقع علي ارتفاع  قدمًا ويعتبر من بين أطول المباني في العالم،
هو جزء من تطور ناطحات السحاب العملاقة التي تضم مراكز التسوق الفاخرة والفنادق والمطاعم
الـتي تخـدم فـاحشي الـثراء، بعـدما تـم دك الجبـال القديمـة حـول المدينـة، وأصـبحت تحيـط بهـا اليـوم
يًا من ديزني لاند ولاس بشراسة الهياكل الصلبة والخرسانات المستطيلة، وهو ما يشبه مزيجًا معمار

فيغاس.

 رافعة تحاصر المسجد الحرام
وتشــير “فــورين بــوليسي” للحــادث الــذي وقــع في  ســبتمبر/أيلول الجــاري بســقوط رافعــة عملاقــة
يـن، باعتبـاره كـثر مـن  آخر علـى الحجـاج، ومقتـل  شخصـا علـى الاقـل في الحـادث وإصابـة أ
نموذجا على ما قالت إنه جزء من “حملة عدوانية أو هوجاء من البناء والتطوير في المدينة المقدسة”.

وقالت إن ما يقرب من  رافعة ما زالوا يحاصرون المسجد الحرام كجزء من مشروع التوسعة،
وأنهـم يقفـون كشاهـد علـى الكارثـة الأخـيرة، ونقلـت عـن “عرفـان العلاوي”، المـدير التنفيـذي لمؤسـسة
أبحاث التراث الإسلامي، وكان من أشد المنتقدين لخطط البناء في المملكة العربية السعودية قوله:
“ما الذي يمنع أن يحدث ما جري مرة أخرى”، وقال “علاوي”، واصفا تدمير المعالم التقليدية والمواقع

التاريخية “إنه يجري بتكلفة مدروسة”.

يــن مــن وتقــول “فــورين بــوليسي” أن مــشروع توســعة المســجد، اســتهدف اســتيعاب . مليــون أخر
المصلين في المسجد الحرام، وهو مثال علي البناء الفخم للأبراج حول البيت الحرام، حيث تم تشييد
كـبر ساعـة في مجمـع فنـدقي ضخـم يضـم مراكـز تسـوق ومهبـط للطـائرات ووحـدات سـكنية فـاخرة، وأ

العالم.

غياب الخدمات الطبية
وقالت إنه على الرغم من هذه الجهود التي تتكلف مليارات الدولارات، لا تزال الخدمات الأساسية
في مكة المكرمة غير كافية بشكل خطير، فمستشفى أجياد الطوارئ المجاور للمسجد الحرام لا يوجد
بهــا ســوي  سريــرا فقــط، ومســتشفى “النــور” الــتي تقــع علــى بعــد أربعــة أميــال، ليــس لــه بنــك

مخصص للدم.

يــق مــؤخرا في موقــع البنــاء، طلبــت إدارة وفقــا لمؤســسة البحــوث الإسلاميــة والــتراث، عنــدما وقــع حر
كــثر مــن ساعــة وهنــاك نقــص في قــدرات الاطفــاء في مكــة المساعــدة مــن مدينــة الطــائف، الــتي تبعــد أ

التعامل مع الحرائق في مدينة بها نحو . مليون نسمة ما يشكل صدمة كبيرة.



مكة أصبحت شبيهة بلاس فيجاس
يرا يوم  سبتمبر/أيلول الجاري حول سقوط وفي السياق ذاته نشرت صحيفة لوبوان الفرنسية؛ تقر
رافعة في الحرم المكي، نقلت فيه تساؤلات علماء وجمعيات إسلامية حول الجدوى من كثرة المشاريع
الفاخرة والعملاقة في مدينة مكة، حيث تهدد بطمس الهوية الدينية لهذه المدينة المقدسة، وقالت أن

مكة أصبحت شبيهة بلاس فيجاس الأمريكية.

وقـالت الصـحيفة الفرنسـية، إن الحـادث المأسـاوي الـذي وقـع في مدينـة مكـة المكرمـة، وأدى إلى وفـاة
كثر من  شخص، ذكرّ بموقف المنتقدين للأسلوب المعماري الذي تم إدخاله على المدينة، والذي أ

دمر طابعها الحضاري الإسلامي، وجعلها تشبه مدينة لاس فيغاس الأمريكية، حسب رأيهم.

ونقلــت الصــحيفة أراء البــاحث البريطــاني، “ضيــاء الــدين ســاردر”، الــذي قــام بأبحــاث حــول الحــج في
جامعــة جــدة لمــدة  ســنة، حيــث يقــول إن “آل ســعود دمــروا مكــة خلال الـــ ســنة الماضيــة، فقــد

حولوا المدينة التي ولد فيها النبي محمد إلى ما يشبه مدينة ديزني لاند”، حسب قوله.

ويقول “ساردر” أن النظام في السعودية قام تدريجيا بمحو كل آثار الماضي في مكة. وهو يقول إنه كان
شاهدا منذ السبعينيات على التدمير الممنهج لأقدم وأقدس الأماكن الإسلامية.

فقد اختفى منزل السيدة خديجة، أول زوجات الرسول، بعد أن تم اكتشاف آثار هذا المنزل في سنة
، أثنــاء القيــام بأشغــال تهيئــة المنطقــة، ولكــن تــم طمســها لإفســاح المجــال لبنــاء دورات ميــاه
عموميـة، كمـا اختفـى أيضـا منزل الخليفـة الأول أبـو بكـر، الصـحابي المقـرب مـن الرسـول، بعـد أن تمـت

تسويته بالأرض.

كثر من  في المئة من المباني التي ويشير معهد الخليج العربي للدراسات، ومقره في واشنطن، إلى أن أ
يتجاوز عمرها الألف سنة، قد تم تدميرها.

وقـالت الصـحيفة إن أصـوات عديـدة ارتفعـت منـذ عـشرات السـنين، لتحـذير الـرأي العـام العـالمي مـن
خطورة الأشغال التي تشهدها مدينة مكة، وقد حذرت جمعية أبحاث التراث الإسلامي، التي يقع
مقرهــا في مكــة، مــن أن أشغــال توســعة المســجد الكــبير، الــتي تــم إســنادها لشركــة تابعــة لعائلــة “بــن
ية لهذا المكان المقدس، ولكن لم يتم الاستماع لهذه التحذيرات. لادن”، تهدد بتدمير الخصائص المعمار
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